لقمثیل السیاسی 


بین اللافة العياسية والدولة الزذطية 


1 تكن العلاقات بين المسلمين والبيزنطيين ى العصور الوسطى › قصة 
حروب متصاة الحلقات » أو إغارات متكررة تبادها الطرفان »> على نحو 
ما بستشف القارئ العابر من الحوليات الى تناولت تلك العلاقات بالتاريخ . 
فقد جهدت الدولتان الاد والبيزنطية على إقامة علاقات حسن الوار › 
وتجنیب رعاباهما ويلات الحر وب . واعتمدتا فى تنغيذ السياسة السالفة على ديوان 
الرسائل » وهو ما عرف أيضاً نى الدواة الفاطمية بديوان الإنشاء والمراسلات . 
فكان هذا الديوان أشبه بوزارة اللحارجية فى المصطاح الحديث » يوجه سياسة 
الدولة الحارجية »> ويضع الوجيبات وا تمالم الى تسير عايما هذه السياسة 

وعتح صاحب دیوان الرس ائل > ( أو وزير الحارجية ) 05 ۸6y00£71‏ 
60م ب الدولة الب.رنطة ع رکز رفیع . فکان أعظ المقربين ى الأمبراطور ¢ 
وأكثر الناس ملازمة له فى جلساته العامة والحاصة'. وعتع قرينه ف الدولة 
الإسلامية بنفس الساطان والتفوذ »> حسما ورد ف نص متأخحر تناول فى إسهاب 
تاریخ ديوان الرسائل أو الإنشاء ؛ « فهو أول داحل على ال لاف واخر خحارج 
عنه » ولا غی له عنه یی مفاوضته فی آرائه > والاإافضاء إلبه عهماته » وتر ديه 
منه ی آناء ايله وساعات ناره ......... فهو لذلاف لا يثق بأحد من 
خاصته قته به ۰ ولا برکن إلى قريب ولا نسیب رکونه إليه ٩".‏ » 


وت ونی صاحب دیوان الرسائا ۳ ألتقاء السفراء عدما تمتضی اأظر وف 


S8. Runciman, Byzantine Civilization, 155. (۱ ( 

( ۲) القلقشندى : صبح الأعثى ؛ ج | ص .٠١۲۰۱۰۱‏ 

(۳( کان المضطلم ذا المنصب اليل يتحلى بصفات خلقية وعلمية متازة . فلا بد من توافر 
11۳ 


(۸) 
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الاتصال الدبلوماسى . إذ م يكن «ادولتين الإسلامية والبيزنطية مثلون دابمون » 
أو دور سفارات متبادلة مما عل لحو ما هو معر وف ف العصر الحدیث . 
فکان السفير اد ذاك شه عا يعرف اليوم من ( السقراء فوق العادة » » الذين 
يوفدون لاداء عمل پنہی بانہاء مهمہم " . على أن اختيار السغراء ۾ جر 
اعتياطاً > وإعا وضصعت الدولة الإسلامية شروط عدة لانتقاہم « همها توافر 
مميزات جسمانية وخلقية وثقافية . 
وقد وضعت الؤلغات العءربية لبان الشر وط الواجب توافرها فى السفير »> 
وذ كرت أمثلة عدة لسقارات عربية وغير عرية لاحٍيضاح وإ كمال الفائدة , 
ومع أن هذه الكتب العربية متأخرة عن الفرة الى يعالحها موضوع المقال على 
هذه الصفحات » فإن اهما جليلة ف بيان علو كعب الدولة العباسية لا 
ذخرت به من أمثلة عديدة لسفراء هذه الدولة . ها أن العا لمات والتوجي‌ات 
الى رددما هذه الكت لا ل عن الأعال ال ی دوسا علماء الدولة البيزنطة 
ف ميدان السياسة واأدباوماسية '" . ومن ٤‏ تشامت أعمال الساطات الإسلامية 
والبيزنطية تقريباً فى انتقاء سغرائهما وهام الى ألقيت على كاحل أولثاك 
السفراء . 


الفطنة والز رانة فيه » فلا يكير من التصر يج فی کلامه > ویستغی عن ذلك بالإشارة والإما ء كلما 
استطاع إلى ذلك سبيل< . وإلى جانب ذلك كان عليه أن قدر استطاعته باالغات الأجنية اة 
وحدرغاً > ولا سا الى تعلق بأمور دولته . 

Runciman, op cit, 156 (۱( 

(۲) من الكتب العربية الامة الى قناولت المشيل الدبلوماءى للدولة الإسلامية »> وشر وط 
اختيارها السفراء » وذ كر أمثلة لهام اولك السغراء وما جری هم من أحداث » كتاب و« رسل اللو »> ` 
ومن يصلح للرسالة والسفا رة » » لمولفه أبن الغراء . وقد نشر هذا الكةاب الأستاذ صلا الدين المنجد » 
وعلق 3 ف إسهاب . ودون أحد أباطرة الدولة الببزئطية » ويدعى قاسطتطين السابم (الملقب 
بورفار وجنیتوس ) کتاباً اسه م المراسم « ) De Ceremoniis‏ ( شرح فيه لابنه قواعد اللياقة 
( الر وتوكول ) الواجب اتباعها فى ال البعزنطى . وتناول فى هذا الكتاب ذ كر السفراء الببزنطيين 
ومهامهم > ووصف لاستقبال السفراء المسلمين وقواعد معامانم . ويعطينا هذان الكتابان خطوطاً عامة 
عن لمشيل الدبلوماسى بين العباسيين والبيزنطيين . 
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ومن الحصائص ابسمانية الى ذكرت فى انتقاء السفير"' « تمام القد » 
وعبالة ( ضخامة ) الحسم > حى لا يكون قسيتاً ولا ضثيلا . وإن كان المع 
بأصغرية » وحبوء تحت لسانه »> فإن الصورة تسبتق اللسان » وابتان 
يستّر الحنان").» على أن هناك أمثلة قليلة جداً شذت فيا القاعدة السالفة عندما 
بذّت الحصائص الأخرى للسفير ميزاته ابحمانية . فكان يراعى فى السة 
أيضاً الفطنة والذ كاء » والمقدرة على التعبير الصحيح > والمعرفة الواسعة ل 
العاوم والفنون » ولا سما المسائل الدينية ٠"‏ 

وبقدر توافر المميزات السالفة ى السفير بقدر ما زادت حخدماته لدولته . 
ومن م تغالى كل من الحلفاء العباسيين والأباطرة البيزنطيين فى انتقاء السفراء » 
إذ توقفت تحديد سياسة الدولة من سام أو حرب على التقارير الى بقدمها 
أولئات السفراء بعد عودم . وكان السفير يزود قل سفره بتعلمات سر دة »> 
بعدها به قلم الخابرات السرية ( أى ابمحواسيس ) عنالبلد المىجه إليه . فالمعروف 
ان المسلمين والبيزنطيين استخدموا ابحواسيس بشكل ملحوظ للحدمة أغراضيم 
الحربية » وتنفيذ ربمم السياسية . 

وسار المثيل الدبلوماسى بين الدولتين العباسية والبيزنطية وفق قواعد مقرره › 

ثابتة . واسہدف تحقيق أغراض تشبه إلى حد كبر الأعمال الى يضطام 
ها رجال السلك السياسى بين الدول بى الوقت الحاضر . فكان السفير بزود 
قبل سفره مخطاب عليه الشارة الملكية » أو احاتم الملكى »> وبه تعريف بالمهمة 
ایی کلف ہا » على نحو أوراق الاعماد الى يزود با السفراء نى الوقت 
الحاضر . وبعد أن یم السفير إعداد أوراقه الرسمية خرج على رأس قافلة › 


(۱) تذکر المراجع العر بية كلمة رسول الدلالة على كلمة السفير الى استخدمما فى هذا المقال , 
والتحديد اللغوى اتن لک واحد » فالرسول مهما تعددت أغراضه له صفة واحدة » هى التوجيه 
ونقل الأخبار » وكذاك السفارة معى من معان الرسالة » وهو التوجه والانطلاق إلى القوم . وفضات 
كلمة سفير لشيوعها فى الوقت الحاضرة . 

(۲) ابن الفراء : رسل الملوك » ص ۲١‏ . 

( ۴) ابن الفراء : رسل املو »> ص ۲۲ ۰ ۲۳ . 


11١ 
حملة غالبا بالمدايا المينة لسيد البلاد المتجه إلا > ولكبار رجال الدولة‎ 
. هناك(‎ 

واعتادت السفا رات الإاسلامية والبيزنطية اجتیاز الممر الْعر وف بام آبواب 
قايقية عل ذھا. پا إل قط ية أو بداد )١(‏ .وف العأصمة ګدد لاس غير 
يوم يقابل فيه و ل آمر البلاد » وتقدي الرسالة الملكية الى محملها . وقبل ذلاك 
اليوم يقضی | السفير وقته م ر حال القصر : تلقن مم آدا ب مقابلة ول أمر 
البلاد » وأساليب التتحية التفليدية . إذ أو أساء السغير الساوك أو لم يرع 
آداب الحديث > يلي فى السجن » أو يعامل معاملة جافة" . 

ودبت السلطات الرسمية على وضع السفير فى فبرة الانتظار كذلاث تحت 
الرقابة الشديدة > ومتعه من لاطلا على شی ء ا ترعب الدواة £ کشفه له . 
فتحول الاطات متاه بين اتال السفير وبين ال خصات الى جب أن ثظل 
بعيدة عن الشثون السياسية > أو محشى من اتصافم كشف أسرار عامية أو 
حربية . ولكن السفراء جهدوا فى تلك الأثناء على مقابلة الشخصيات البارزة 
ف الدولة من الوزراء > لتسميل مهممم > وتحقیقی أسباب النجاح ها . فن 
ذلك » أن السفير البيزنطيي نقفور أو (Nicephorus Uranius ) mail)‏ 
کان مزوداً علدما أوفد ف بداد سن ۹۸° م س بتعامأات EEE]‏ عطب 
ود" عضد الدولة » أعظم شيخصبمية لى الدولة الإسلامية إذ ذاك ١‏ . 

وعندما اتی يو ٣‏ المقابلة لس الحليفة أوالإمبراطور فى أمىحاة » متصدرا 
کبار رجال دولته ف قاعة الاحتفالات › وخصدس لاسفیر مکان بارز یلق 
عقامة والمهمة الى جاء من أجلها » ويقدم على ساثر سفراء الدول الأخرى . 
إذ حرصت الدولتان الإسلاءية والبيزنطية على معاملة سفرا مما معاملة ممنازة » 
تم عن تقدير كل دولة للأحرى . ويقدم السفير اللحطاب الملكى ٠‏ فيتقبله 


Baynes, The Byzantine Empire, 74; (١ J 

Runciman, op cit, I158 . 
Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, 134. (۲) 
Runciman, op: cit., 157. (۳( 


Ibid., 158. (4( 


1۷ 
صاحب الأمر فى البلاد »> ويسلمه أوزيره »> ويستعرض بعد ذلك المدايا . 
وکانت أنواع هذه اهدايا تذ كر ف الحطاب الملكى . فى خحطاب ورد ٠ع‏ سفير 
بيزنطى للخايفة العتصم جاء فيه قول الإمبراطور : «وقد ادت اللوك من 
قبانا »> وقد وجهت مع رسولى من الثياب الديباج المذهبة أربعين ثوباً > طول 
کل ثوب مہا آربعون ذراعاً ی عرض عشرین (). 
ويسأل السفير فى المقابلة الملكية ء. ن أحوال دولته وسیرة قادما » وعن 


( 


مرافقها الاقتصادية وغيرها من الشئون الى er‏ السلطات معرفما . وتفاوتت 
مقدرة السفراء فى الحيطة فى الإدلاء بامحعلوبات > والاشادة بدو ٠"‏ . وعندما 

ى المقاباة ۶ ج السفير إلى دار الضيافة الى بقعم مہا إلى أن ينی من مهمته . 
وتحتى اا ة بالسفير مدة بقائه بعاصمما حفاوة دف مما إعطاءه صورة 
طة عن ا وھیبسا . 

وتعددت مظاهر الحفاوة بالسفراء »> فكان يقام لبعضہم عرض عسكرى 
كبير » تعرض فيه الدولة قوما الحربية > ولا سما إذا كانت مهمة السفير ` 
تتعاق بإنهاء حالة حرب . وأحياناً يوضع لاسفير برنامج لترفيه » ومشاهدة معالم 
األعاصمة وروائع العمارة 1 . وكان السفراء حذرون قبل سفرهم من من العادی ف 
العتع بألوان الحفاوة »> حى لا بداوا بأقوال تس إلى بلام أو تفشی أسرار 
خحطيرة . فحر م عام شرب الحمر أو مصاحية النساء أثناء تأدیتم سفار م ٠‏ 

وبذّت مشاهدة معام العاصمة مظاهر الحةاوة الأخرى . ومن ذلك أنه وفد 
على الليفة آی جعفر المنصور أحد سفراء الدولة البيزنطية »> بعد اناثه من 
ياء بداد . فأمر الافة حاجيه الربيع ن رونس أن بصحب السفير ى جولة 
حول العاصمة » يريه فيها قباب الأبواب » ومناعة الأسوار » وما فى عاصمته 
من العمران . وعندما عاد السفير من جولته سأله الحليفة عن ملاحظاته › 


)١ (‏ أبن الفراء » نفس المرجم س١۴‏ . 
(۲) نفس المرجم السابق »> ص ۴٢ » ۲١‏ . 
(۳) ابن الفراء : نفس المرجع »> ص ٠٠‏ . 


۹۸ 


ومدی ما ت رکته هذه المظاهر ى نفسه من اثر . 
وبالغت الدولة البيزنطمة ف کرام السفراء المسلمين » فكانت تعهد إلى 

بعض موظفما باصطحاب السفير اشا كنيسة أبا صوفيا أعظم | الکنائس 
بالقسطنطينية »> وغيرها من الأديرة بالمدينة . وأقيمت حفلات للسفراء ف 
اللعب ( Hippodrome‏ ) » الذى كان يعد قلب المدينة النابض ' . إِذ 
كان يؤمه علية القوم لمشاهدة المباريات الرياضية » ولوان السباق والتنافس 
بين الرياضيين . وأظهر السفراء المسلمون اعتداداً بالنفس » جعل الدولة 
البيزنطية لا تتبع معهم أساليب الترفيه الى دأبت على تقديها لسفراء جيرانما 
من المتبربرين . فكان السفير المتبربر يشاهد غرف القصر الزاحرة باللعب 
وماثيل الطيور والأسود » الى تحرك ليا لإثارة الدهشة والعجب )١‏ 

ولم تصرف مظاهر الحفاوة السفراء عن تأدية مهمنهم »> كما لم تصرف الدولة 
الوافدين إلا عن مراقبمم سرا . إذ كانت السفارات التبادلة دف إلى التبايغ 
بقيام خليفة أو إمبراطور جدبد على العرش ٠‏ أو إناء حالة حرب بين الدولتين 
أو تبادل الأسرى وإزالة حالة توتر توشك أن تؤدى إلى إشعال نار الحرب . 
وكان النوع الأول من السفارات قايل » ولكن كثيراً ما أخنى وراءه أغراضاً 
سياسية » هدفها استطلاع أحوال البلاد . 

على أن السجل الدقيق لنظام السفراء يستشف من الأحداث الى دوننا 
الحوليات الإسلامية والبيزنطية عن تبادل الأسرى بين ابحانبين . فى سنة۸۹ م 
۲٤١ (‏ هھ ) أرسل الإمبراطور ميخائیل الثالث أحد کبار رجال دولته - ویدعی 
فى المراجع العربية أطر و بيليس »و بحتمل أنه قنسطنطين تر يفي ليوس( اطم نم٣‏ ) 
فى المراجع البيزنطية - إلى الحليفة العباسى المتوكل » لفاوضته فى تبادل الأسرى 


(۱( ياقوت : معجم البلدان ( پغداد ) ؟ ج ۲ » ص ۲۳۳ . 
ا لحطيب البغدادى : تاریخ بغدأد ٤‏ ج ۱ ۰ ص ۷۸ . 

( ۲) أبن رسته : الأعلاق النفيسة »> ص ٠٠١١‏ . 

Baynes, op cit ,72 (۳ ر‎ 

Vasiliev, Byzance et les Arabes, 234, 235 (4 ( 


۱۹ 
لدی كل مما قبل الاتفاق على الفداء . فأرسل الحليفة المتوكل فى نفس 
السنة سفيراً إلى القسطنطينية » يدعى نصر بن الأزدر » ليتأ كد من عة أقوال 
السفير البيزنطي (") . 

ووصل السفير العباسى إلى القسطنطينية متشحاً اللابس السوداء » وعلى رأسه 
القلنسوة » ومتمنطقاً سيفاً وخنجراً »> وهو اللياس الرسمى للعباسيين . وعندما 
جاء موعد مقايلة الإميراطور ای وزير خارجته = وکان بتروناس ‏ خال 
الإمبراطور - أن يسمح للسفير بدخول البلاط على هذه اهيئة »> مبدياً إعتراضه 
٠‏ على الملابس السوداء > وعلى السيف بصفة خاصة . غير أن النخوة دبت فى 
نفس السفير الإسلاى » واستبد به الغضب > وهم راجعاً . فاضطر رجال 
الدولة البيزنطية إلى ملاطفة السفير » حى عاد إلى البلاط » ودخحل على 
الإمبراطور » وقدم له الحدايا . 

وروی السفير ما حدث له » وما شاهده فى البلاط البيزنطى فى هذه الصورة 
الشيقة :0 . . . وبوا ن یدخلونی بسییی وسوادی . . . . فانصرفت › فرددت 
من الطريق » ومعى المدايا نحواً من لف نافجة مساك » وثياب وحرير وزعفران 
كثير وطرائف . . . . وهات امدايا الى معى > فدخحلت عايه ( أى الإمبراطور) 
فإذا هو جالس على سرير فوق سرير > وإذا البطارقة حوله قيام . فسلمت 
عليه » م جلست على طرف السرير الکبیر › وقد هى“ لى ججاس > ووصفت 
اهدایا بین يديه" . ) 

وكان مع الإميراطور ثلاثة تراحمة » نقلوا كلام السفير العباسى » الذى 
أبدى كياسة ومهارة دبلوماسية قبل بدء الحديث ٠‏ إذ حذر المترحين من 
الأطناب ی کلامھم 5 قائلا هم : لا تزيدون على ما أقول اکم شيا ") وقد 


حدث أ نناء إقامة السفير العباسى بالفسطنطينية جفوة بين ادون ن الإاسلامية 


)١ (‏ الطبرى » تاريخ ألرسل ١‏ ج ١١‏ › ص ١!‏ . 
( ۲) الطرى » نفس المرجى + ج 1١‏ »› ص ا١‏ . 
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والبيزنطية » بسبب الحلاف على قلعة اللؤلؤة '“ باسيا الصغرى : فبی السفير 
أربعة أشير لا يقابل فيا الإمبراطور لإنهاء مهمته . ولا سويت المشكلة ' 
السالفة استؤنفت الغ 'وضات لإجراء الفداء . 

وتجات فى هذه المرحلة من المفاوضات مهارة السفير الإسلاى الديلوماسية . 
فيعد أن أ الاتفاق آقسم كل من السفير وبروناس وزير الحارجية ‏ نياية 
عن الإمبراطور على احبرام الشروط الى عقدوها . ولكن السفير العباسى 
التفت إلى الإمبراطور وقال : « أا الملك » قد حلف لى حالك » فهذه المين 
لازمة للك ؟ » فأجاب الإمبراطور دراسه « نم . وعلق السفير على ذلك بقوله 
ی مذ کراته : ( وم عع رای الإمبراطور ) يتکام بكامة منذ دخات بلاد 
بلاد الروم ( أى الدولة البيزنطية ) إلى أن خرجت 8 > إا قول ال همان » 
وهو یح > فیقول برآسه » م » أو لا . . .. وخاله المدبر أمره" . » 

وكانت الحطابات الى محملها السفراء لاجراء تبادل ف 4 »> واضحة 
الأهداف والأغراض . ومن ذلك كتاب جاء إلى العتصم العباسى بعد عودته 
من حلة عمورية » الى ضرا سنة ۸۳۸م ( ۲۳۲ ه ) انتقاماً لإغارة سبق أن 
شما البيزنطيون على مدينة زبطرة الإسلامية عام ۸۳۷ م ( ۲۲۳ ه) . فجاء فى 
خحطاب الإميراطور البيزنطى ما نصه : « إن الملوك لم تزل يغزو بعضا بعضاً › 
ويعاو بعضہا على بعض . . . . وقد كان منا بزبطرة ما کان » وتبینت وجه 
الحطاً فيه . وقد کات ل با لصاع أصوعاً فا فعلت بعمورية . وأنا أسأاك 
بالطينة المياركة الى نت مہا أن تتم على بإطلاق بطارقی › فإہم ما 
وخسون بطريقاً . وأنا أفتدى کل واحد ممم بمائة من المسلمين". » 


(۱) تتح هذه القلعة فى الممرالمشهور با بام الأبواب القليقية » وحرص كل من المسلمين» 
واليەزذطيین على بقاما ف قيضم . وکان هالى هذه القلعة عو لون ولام من الساطة الإسلامية إل 
البيزنطية » و بالمكس » ما أدى كثيراً إلى بث روح التوثر بين الدولتين » على نحو ما حدث فى 
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وین الطاب السالف حرص الدولة الإاسلامية على الاحتفاظل بکبار 
الأسرى البيزنطيين . إذ اسمدفت من فلاف تسخيرهم فى خحدمة أغراضا 
السياسية . وتجلت هذه السياسة اللإسلامية على عهد العباسيين بصورة واضحة 
أيضاً فى احتضانما لكبار رجال الدولة من البيزنطيين الحارجين على السلطات 
الرسمية بها . ومن م غدت مهمة السفارات كذلك وضع حد هذه المشاكل »> 
الى کانت تل ی همینا تبادل الأسرى . 

وكان السفراء البيزنطيون يتحايلون » فى أشباه هذه المهام الحاصة بإعادة 
اللاجتين السياسيين » بوسائل أشبه با يتذرع با رجال السلك السياسى فى 
القت الحاضر . فى السنوات الأولى من عهد الإمبراطور البيزنطى ثيوفيل 
(AT —۸14)‏ توجه رسول من قبله يدعى حنا اللحوى إلى الحليفة العباسى 
المأمون » ومعه خحطاب يعلن للسلطات الإسلامية نبأ تولى الإميراطور ثوفيل 
العرش . وفضلا عن ذلاك كاف السفير البيزنطى بمدئة الالة السياسية الى 
کالت متوترة ِد ذال بن الدولتين الاإسلامية واليمزذطية . و وع الاختيار على 

٤ .‏ ک۷ 

حنا لتضاعه ف اللخة العربية 4 حیث جهدت الاطاتٹ اأرسمية على إبغاد 
السفراء من الضليعين بى اللغتين العر بية واليونانية ‏ . 

ورل ا على أن مدو ناء إقامته ف رخداد عظهر الری اواد . فکان 
حمل للخليفة العباسى هدايا نمينة »> كا نير الذهب على الحيطين به كا 
تنتر الرمال » على حد قول المراجع البيزنطية » وأجزل العطاء لمن اتصل بهم فى 
دار الضيافة بيغداد" . وكان حنا عى بمذه المظاهر هدفاً آحر جاء من أجله 
إلى العاصمة الإسلامية . إذ قام ببغداد فى ذلك الوقت لاجىء بيرنطى يدعى 
مانويل »> كان من كبار القادة البيزنطيين وأعظمهم خبرة بغنون القتال . وقد 
انهم هذا القائد نى أوائل الإمبراطور ثيوفيل العرش بالتامر على سلامة الدولة . 
فةر مانويل إلى حدود قليقية » حيث قابل عمال الحدود المسلمين » وطلب مهم 
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ورحب الأمون ذا القائد » واستخدمه فى الحملات ال ی شنا ضد طاثفة 
الحرمية وزعيمها بابك . وكانت حاعة اللحرمية شديدة المراس فى ثورما على 
الحلافة الإسلامية بتحريض البيزنطيين » لإحداث القلاقل بالدولة > وصرفها 
عن اهجو م على أراضما . ولكن تيين للإمبراطور ثيوفيل بعد استتباب الأمر له 
فى الدولة براءة القائد مانويل » وعمل على استدعائه للاستفادة من خدماته مرة 
آخری > وحرمان الدولة الإإسلامية من جهوده . ومن م جاء حنا النحوى متخفاً 
تحت ستار إعلان نبا تولى الإمبراطور وال العرش ليتصل اویل سرا » 
ويغريه على العودة إلى بلاده "). 

واستطاع حنا تأدية مهمته » فالتى مانويل بعيداً عن أعين الرقباء وأبلغه 
عفو الإمبراطور » وت کده من براءته > ووعده برفع منزلته . واتفق انول 
مع حنا على نحطة امروب . إذ نمكن مانويل من إغراء الحلافة العباسية 
باشىرا که فى حلاما على الدولة البيزنطية . وعندما اقرب من الحدود فر إلى 
داخل الأراضى البمزنطية ("» بعد نجاح سفارة حنا النحوى . ّ 

وهكذا كانت العلاقات الدبلوماسية بين اللحلافة العباسية والدولة البيزنطية 
احور الذى دارت عليه كثراً من أحدامما ٤‏ ام الأمن الذى حفظ التوازن 
بينهما » عندما اشتدت الأزمات . كما حققت السفارات التبادلة بيمما أغراضاً 
شى من جس النبض والتحايل على تنفيذ الارب من أسهل طريق وأيسره . 
ولکن رغماً عن تعدد الأغراض الى اضصطلعت با السفارات بين العباسيين 
والبيزنطيون فإما تمض دليلاعلىماساد الطرفين من ميل إلى تسوية مشا كلهم ابالطرق 
السلمية » والعمل على إقامة علاقات حسن الحوار » عا يكفل هما الياة 
المانئة الطيبة . د کتور إبراهم أحمد العدوى 
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